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ربما لم تحظَ مدينة سودانية بما حظيت به كَسَلا (بفتح الكاف والسين) من اهتمام الشعراء وتغزلهم
يتريا ـ كانت منذ القدم بها، فالمدينة – التي تقع في أقصى شرق البلاد بالقرب من الحدود مع دولة إر
ملهمة الشعراء والفنانين السودانيين لطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل خاصة في شهور الصيف إلى

جانب وقوعها على ضفاف نهر القاش الموسمي وتحت جبل كسلا الذي اشتقت منه اسمها.
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هـي عاصـمة الولايـة الـتي تحمـل الاسـم ذاتـه وتعـد الركن الثـاني في ولايـات السـودان الشرقيـة (البحـر
الأحمر، كسلا، القضارف)

ولها سحرٌ خاصٌ في جمالها الطبيعي وألفتها واحتوائها للقادمين، فهي تقع وسط سهول البطانة
كسـبها خـضرة علـى مـد البصر ومناخًـا معتـدلاً يتريـة مـا أ ونهـر القـاش القـادم مـن أعمـاق الهضبـة الإر
لذلك كانت المدينة المفضلة لقضاء شهر العسل للمتزوجين حديثًا قبل أن تنافسها مدينة بورتسودان

في الآونة الأخيرة.

وهنـاك مقولـة شائعـة عنـد أهلهـا “مـن يـشرب مـن مـاء القـاش وتوتيـل سيرجـع مـرة أخـرى لكسلا”،
وتوتيل جبل آخر يقع بالقرب من جبالها به منبع مائي طبيعي تقول أسطورة بجاوية أخرى إن مياه

توتيل بها شيء ما يسعد النفس ويبهجها.



مدينة كسلا 
اختلــف الــرواة والمؤرخــون في ســبب تســمية المدينــة بهــذا الاســم، فهنــاك مــن يقــول بــأن كسلا تــرادف
بلغات البجة المختلفة، لفظ “مرحبا”، وهي أيضًا تعني المكان “الظليل” بلغة قبيلة بني عامر، وهناك
مـن يـرى بـأن اللفـظ كسلا مـا هـو إلا تحريـف للفـظ “كَسـاي- ألا” بلغـة البـداويت المنتـشرة في المنطقـة،
وتعني زوال ظل الجبل، ويعتقد البعض أن الاسم مرتبط بزعيم من الحبشة هو كَساي لول الذي
شــنّ حربًــا علــى قبيلــة الحلنقــة امتــدت إلى المنطقــة الــتي تقــوم عليهــا كسلا حيــث دارت معركــة نهائيــة

وحاسمة بين الجانبين انتهت بمقتله في المكان الذي يسمى اليوم ربا كسلا.

ويقول أحمد طه الجنرال الكاتب والباحث في التاريخ الاجتماعي، إنّ بعض الرواة يعتقدون أن الاسم
يعود لفتاةٍ كانت تسكن تحت سفح الجبل اسمها “كسلا” تصنع القهوة ويغشاها المسافرون لتناول

الطعام وشرب القهوة ثم يواصلون ترحالهم فسارت بالاسم الركبان وارتبط اسم الفتاة بالمكان.



تحيط بالمدينة سلاسل من الجبال

يخ الديمغرافية والتار
 لهجــرات الإنســان مــن أواســط القــارة

ٍ
 وتلاق

ٍ
مدينــةٌ تمتزج فيهــا الأعــراق والقبائــل لأنهــا مدينــة عبــور

ــرز الإفريقيــة ونحــو ساحــل البحــر الأحمــر ومــن مرتفعــات الحبشــة نحــو ســهول الســودان، ومــن أب
يـة والهدنـدوة والبـوادرة واللحـويين والحلنقـة المجموعـات القبليـة والإثنيـة في كسلا: الرشايـدة والشكر

والفلاتة والهبانية والهوسا والإيليت والبازا والجعليين والشايقية والحمران وغيرهم.

ويحيط بها عدد من القرى الصغيرة المتناثرة مثل ود شرَيفَيْ والجيرَة في السودان وتمَرَات واللفة في
يتريــا مثــل البــني عــامر والرشايــدة والحبــاب يتريــا، إضافــة إلى القبائــل المشتركــة بين الســودان وإر إر

وغيرهم.

دلّــت الاســتكشافات والبحــوث الــتي أجريــت علــى قطــع الفخــار وغيرهــا مــن الآثــار الــتي عــثر عليهــا أن
كســوم المنطقــة الــتي تقــوم عليهــا كسلا الآن كــانت علــى صــلة وتبــادل تجــاري وجنــوب مــع مملكــة أ

الحبشية وشبه الجزيرة العربية ومصرفي أوقاتٍ متفرقة.

خضعت كسلا للاستعمار الإيطالي لعام واحد () عندما احتلتها وحدة



من قوات شرق إفريقيا الإيطالية التي كانت تسيطر على إريتريا

ويرجع ظهورها كمدينة إلى العام  عندما كانت تسودها مشيخة آل حامد بن نافع التي كانت
تتكون من تجمع قبلي ضم أشراف آل الشيخ حامد، من الهدندوة والشكرية والبني عامر وغيرهم.

ية لفترة من الزمان بدأت عام ، ثم وخضعت المدينة وما حولها لسلطة مملكة الفونج السنّار
كــانت جــزءًا مــن الدولــة العثمانيــة الــتي انتزعتهــا مــن حكــام ســنار عــام  لتكــون عاصــمة إقليــم
“التاكا”، وفي عهد الاستعمار البريطاني للسودان تم تخطيطها وتنظيمها مع الاحتفاظ ببقايا الأسوار

القديمة والآثار التاريخية.

كما خضعت للاستعمار الإيطالي لعام واحد () عندما احتلتها وحدة من قوات شرق إفريقيا
يتريــا، لكــن سرعــان مــا عــادت المدينــة إلى ســيطرة بريطانيــا بعــد الإيطاليــة الــتي كــانت تســيطر علــى إر

انسحاب القوات الإيطالية تحت ضربات نظيرتها الإنجليزية.

 القوات الإيطالية في مدينة كسلا السودانية

وعقــب اســتقلال الســودان “”، ازدادت أهميــة كسلا مــرة أخــرى ليــس مــن الناحيــة العســكرية
فحسب – حيث توجد فيها حامية عسكرية سودانية – بل من الناحية الاقتصادية والسياسية، فقد
يـتريين والإثيـوبيين بمـا فيهـم اسـتقبلت المدينـة في فـترات متعـددة موجـات متعاقبـة مـن اللاجئين الإر

قادة سياسيين.

وازدادت المدينة انتعاشًا بعد افتتاح الطريق القاري بين السودان وإريتريا عام  ـ بتمويل قطري
يادة حركة مرور البضائع ـ وهو يصل بين مدينتي كسلا السودانية واللّفة الإريترية إذ أدى الطريق إلى ز
 كبير على السلع والمواد الغذائية الواردة

ٍ
والتبادل التجاري بين السودان ودولة إريتريا التي تعتمد بقدر

عبر الحدود من السودان سواء كان بالطرق الرسمية أم عن طريق التهريب الذي تنشط فيه شبكات
عديدة رغم الجهود التي تبذلها السلطات السودانية في هذا الشأن.

وسـاهم في نموهـا ، ارتباطهـا بشبكـة المـدن الأخـرى وبمينـاء بورتسـودان عـبر السـكة الحديـد والطريـق
البري كما ترتبط بمدينة تسني الإريترية بخط آخر للسكة الحديدية منذ عهد الاستعمار البريطاني، لكنه
يــق الــبري المشــار إليــه بــالأعلى، وفي المدينــة مطــار إقليمــي يربطهــا غــير موجــود حاليًــا، وحــل محلــه الطر
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بالعاصمة الخرطوم وتستغرق الرحلة بين المدينتين بالطائرة نحو  دقيقة.

ق القهوة السودانية بطريقة أهل كسلا وأفضل تجربة لذلك هي تناولها تذو
بطقوسها على جبل توتيل

أشياء يجب القيام بها في كسلا
يـارة متنزه توتيـل السـياحي: يمثـل متنزه توتيـل السـياحي القبلـة الأولى للسـياح حيـث يوجـد نبـع - ز
توتيل الصافي وتزعم الأساطير القديمة أن من يشرب ماء هذا النبع حتمًا سيعود مرة ثانية، كما أشرنا

ٍ
كولات السودانية في قالب من قبل، وتوجد بالمتنزه عدد من الكافيتيريات التراثية الرائعة التي تقدم المأ

بديع فضلاً عن وجود عدد من المحلات التي تبيع المنتجات المحلية كالفخار والفلكلور.

- كــورنيش نهــر القــاش: يقــع كــورنيش القــاش علــى الضفــة الشرقيــة للنهــر الموســمي وجنــوب كــبري
القــاش ويمتــد علــى نصــف كيلــومتر شمــالاً كمرحلــة أولى تعقبهــا مرحلــة ثانيــة برصــف الضفــة الغربيــة

ية للجانب الشرقي منه وتحفه السواقي من الاتجاهات كافة مما تضيف له رونقًا وجمالاً. ومواز

ق القهوة السودانية بطريقة أهل كسلا وأفضل تجربة لذلك هي تناولها بطقوسها على جبل تذو -
توتيل أو في المقاهي الشعبية المنتشرة على طول الكورنيش وأحياء المدينة.

يـون كسلا وكـان يعـرف سابقًـا بمتنزه الـشرق يـارة متنزه رويـال لانـد: يقـع غـرب هيئـة إذاعـة وتليفز - ز
العائلي، وهو يتوسط مطعم الضفاف السياحي وفندق رويال.



 يــارة حديقــة الحيوانــات الــتي تمتــد علــى مساحــة - إذا كنــت مهتمًــا بالحيــاة البريــة فإننــا ننصــح بز
كيلومترات مربعة وتضم أعدادًا مقدرة من الحيوانات ويرتادها السياح وطلاب المدارس بالمدينة حيث
تعد كسلا من الولايات الغنية بالحيوانات البرية النادرة التي تشكل جانبًا مهمًا من سياحة السفاري.

ـــا اســـم ـــق عليهـــا محليً ـــتي يطل ـــة لحـــوم الضـــأن ال ـــة وخاصـــة وجب - لم لا تجـــرب الأكلات الشعبي
لات”؟ ففي منطقة شيبوب ريفي كسلا يمكنك اختيار قطع اللحم التي تريد لتشوى أمامك الس“
مباشرة على الحجارة الملساء وأنت جالس على المقاعد البلدية “الرواكيب” بعيدًا عن ضجيج المدينة

وصخبها.

- وفي وسط المدينة يقع متنزه التاكا على بعد  متر فقط من سوق المدينة الكبير في مساحة تبلغ
 ألـف مـتر مربـع ويضـم ملعبـان للخماسـيات وكافيتيريـا وتلال خـضراء وألعـاب تناسـب الأطفـال

والشباب.

- نـوصي زوار كسلا أيضًـا بتخصـيص وقـت لمنتجـع الرميلـة الـذي يقـع جنـوب خـزان “خشـم القربـة”
وهــو عبــارة عــن غابــة عائمــة مــن أشجــار الســنط المتشابكــة تمثــل واجهــة ســياحية رائعــة ومعلمًــا بــارزًا

للسياح القادمين إلى كسلا.

- إذا كنت مهتمًا بالتاريخ والآثار، فإننا ننصحك بزيارة ضريح ومرقد “الحسن أبوجلابية” في كسلا،
الذي توفي هناك عام  ومن المعروف أن شرق السودان مركز ثقل جماهيري لطائفة الختمية.
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- مشاهدة السواقي ومنطقة القنطرة: تمتد السواقي على ضفتي نهر القاش من الناحية الغربية
وتنقسم إلى سواقي جنوبية وشمالية وفي الضفة الأخرى تسمى بالسواقي الشرقية وهي مصدر لإنتاج
الفواكه والخضراوات بأنواعها مملوكة للأهالي، وتعد معلمًا سياحيًا بارزًا.. تتوسط السواقي الجنوبية

منطقة القنطرة السياحية وهي عبارة عن قنطرة لتصريف المياه من نهر القاش في خور سوميت.

ينقـا، وتقـع بالضبـط جنـوب هيئـة إذاعـة ولايـة كسلا - علـى مقربـة مـن السـواقي هنـاك حـدائق المور
ينقـا في وتحتـوي علـي كافتيريـا حديثـة وحديقـة رائعـة بهـا ألعـاب أطفـال وينبـع مـائي، تتميز حـدائق المور

كونها تتوسط السواقي الخضراء وقريبة من الطريق الرئيسي.

يــارة المؤســسات التعليميــة هنــاك جامعــة كسلا وكليــة الــشرق الأهليــة، تضــم الأولى - للمهتمين بز
عــددًا مــن الكليــات العلميــة مثــل الطــب والهندســة والحــاسوب وغيرهــا، فيمــا تركــز الثانيــة علــى

تخصصات نظرية مثل الإدارة والاقتصاد.

ومن أجمل الأبيات التي قيلت تغزلاً في كسلا للشاعر السوداني توفيق صالح جبريل الذي قال:

نضرَّ الله وجهَ ذاكَ الساقي إنه بالرحيق حلّ وثاقي
فتراءى الجمال مزدوجَ الإشراق يصبو معدد الآفاق

وابنة القاش أن سرى الطيف وهنًا واعتلى هائمًا فكيفَ لَحاق
اق والمنى بين خصرها ويديها والسنا في ابتسامها البر

كسلا أشرقتْ بها شمس وجدي فهي بالحق جنّة الإشراق

ونختـم بأغنيـة “حـبيت عشانـك كسلا” الشهـيرة الـتي صـاغ كلماتهـا ابـن كسلا الشـاعر الكـبير إسـحاق
الحنقي وتغنى بها ابن المدينة أيضًا الفنان التاج مكي.
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